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مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كانت الجلسة التي خصصها 
البرلمان الأوروبي لمناقشة ما 
يجري في الجزائر بمثابة الهدية 

الثمينة التي كان ينتظرها الحكام 
لرفع يافطة التدخل الخارجي 

واستنفار العواطف الوطنية ضد 
فرنسا، المستعمر القديم، بعدما شدد 

عليهم المتظاهرون الخناق رفضا 
للانتخابات الرئاسية الشكلية التي 

يريدون فرضها كأمر واقع يوم 12 
ديسمبر.

لكن يبدو أن هذا النظام لم يفهم 
أن فزاعة التدخل الأجنبي باتت 

نكتة باهتة وأن الشعب الجزائري 
في أغلبيته بات مدركا أن القوى 

الاستعمارية الجديدة هي حليفة وفية 
لهذا النظام الذي تنازل لصالحها عن 
أثمن ما يملك البلد كما يدل على ذلك 

قانون المحروقات الأخير المصادق عليه 
من طرف برلمان بلا مصداقية وحكومة 
مطارَدة في كل مكان، هي من مخلفات 

نظام عبدالعزيز بوتفليقة.
تماديا في الخداع والتضليل 

برمج الفريق الغالب محاكمة 
الفريق المغلوب في قلب الحملة 

الانتخابية المجهضة كأن الشعب 

لا يعي بأنها تهدف إلى خدمة 
الانتخابات المرفوضة لا العدالة، وأنها 

محاولة يائسة لاستدراج الجزائريين 
نحو صناديق الاقتراع.

وفي سابقة فريدة من نوعها 
يرتكب وزير الداخلية ما لم يجرؤ 

مسؤول آخر في العالم على ارتكابه 
في حق شعبه. انتقل من مرحلة 

نكران الحراك ومظاهراته الصاخبة 
إلى مرحلة العنف اللفظي والشتم 

واستخدام لغة منحطة. فراح ينعت 
المعارضين للانتخابات بعملاء 

فرنسا وأولادها، ويجردهم حتى من 
جزائريتهم وليس هذا فحسب بل 
اعتبرهم من المثليين ومن الشواذ.

أما نائب وزير الدفاع الوطني قائد 
أركان الجيش الوطني، قايد صالح، 
فيواصل تهديده في خطابه الأخير 
ملوحا بعصا الجيش والتخويف 

باستعمال قوته ضد كل من يحاول 
عرقلة سير الانتخابات الرئاسية التي 

حدد هو تاريخها من الثكنة ضاربا 
بعرض الحائط دستور البلد وتقاليده 

السياسية. ولم يقتصر تهديده 
باستعمال القوة العسكرية بل كل 

القوى الأمنية حتى غير التابعة منها 
لقيادة الأركان.

وفي محاولة لإحباط معنويات 
الحراكيين يتم اعتقال المحتجين كل 

يوم وتقديمهم إلى العدالة بتهم واهية 
واستعمال القوة المفرطة 

ضدهم، كما حدث 
هذا الأسبوع في 

مدينة البويرة 
شرق العاصمة 

وفي محافظة 
بجاية الأسبوع 

الماضي. 
وأصدرت المحاكم 
أحكاما قاسية في 

حق متظاهرين 
أبرياء وصلت 

إلى 

السجن لمدة 18 شهرا نافذة كما حدث 
في تلمسان. وحسب منظمات حقوقية، 

بلغ عدد الموقوفين حوالي 300 من 
أشهرهم الرائد لخضر بورقعة، أحد 

أبطال ثورة التحرير الجزائرية (-1954
1962) البالغ من العمر 87 سنة.

ورغم كل القمع والتضييق ورفع 
فزاعة الإرهاب بالحديث عن العثور 

على قنبلة مزروعة قرب تلمسان، 
والادعاء باكتشاف مخطط تخريبي 

في العاصمة من تدبير طالب جامعي 
ينتمي إلى حركة الماك، المطالبة 

بالحكم الذاتي في منطقة القبائل، 
ورغم ذلك الوعد الصبياني بالزيادة 
في الأجر القاعدي بعد الانتخابات، 
قرر الرافضون للانتخابات تصعيد 

احتجاجهم ابتداء من 8 ديسمبر 
بالبدء في إضراب عام في كل أنحاء 
البلاد حتى يوم 12 ديسمبر، موعد 

الاقتراع المزعوم.
هكذا لم تفلح إستراتيجية النظام 

الوحيدة المتلخصة في التخويف 
والتخوين والتسويف والتوقيف 

في القضاء على ثورة الابتسامة، بل 
هي في صعود مستمر وعاقدة العزم 

على تغيير النظام ورفض الانتقال 
من مرحلة الرئيس المقعد إلى مرحلة 
الرئيس الدمية المطعون في شرعيته 

سلفا، والذي سيكون ممثلا مدنيا 
لنظام عسكري لا يرغب في التنحي 

والعودة إلى الثكنات كما هو الشأن 
في كل بلدان العالم المتحضر.

وحتى وإن جرت 
الانتخابات بالقوة ونصب 
رئيس بنسبة مشاركة في 

حدود 10 بالمئة من أصوات 
الناخبين، فلن يزيد ثورة 
الابتسامة سوى إصرارا 

وسيكون ذلك إيذانا بالدخول 
في مرحلة من اللااستقرار 

تتضاعف فيها مشكلات 
الجزائريين الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية ولا 
أحد يستطيع التكهن 

بمخلفاتها. وقد 
تفقد حينها 

الثورة 
ابتسامتها 
وسلميتها.

من أهم وأشرف وأنجح إنجازات 
ثورة تشرين أنها رسمت حدا 

فاصلا بالقلم الأحمر العريض بين عراقين 
اثنين. عراق أبيض عاقل وعادل ونزيه 

أصحابُه بالملايين لا يريدون سوى الحرية 
والأمن والعيش الكريم. وعراق آخر مغلق 

أسود مُسوّر بجدران الإسمنت والحديد 
والنار، يسكنه رئيس جمهورية ورئيس 

وزراء ووزراء ونواب ورؤساء كتل 
وقادة أحزاب يمارسون السرقة بالدين 

والخرافة والخديعة والقتل والاختطاف، 
ورجالُ دين يباركون فسادهم، وقضاءٌ 
وهيئاتُ نزاهة تحميهم وتتستر على 
فضائحهم، ومفوضية انتخاب تفصّل 

لهم ديمقراطيتهم المغشوشة، وسماسرة 
ومصارف تعاونهم على تهريب الملايين 

المنهوبة إلى الخارج، وبنك مركزي 
يُشرعن هذه الخيانة، وتجمعات وتيارات 

وتنظيمات سنية وكردية انتهازية 
مستفيدة تأكل مع القاتل وتبكي على 

المقتول. أما الذي يأمر في هذا العراق 
الأسود ويطاع، ويدير شؤونه الصغيرة 

قبل الكبيرة، فهو جنرال آت من وراء 
الحدود.

والمشكلة أن سكان هذا العراق 
الأسود المغلق، جميعا، ومنذ أن اشتعلت 
الثورة التشرينية لا ينامون، ولا يهدأون. 

يتشاورون ويتسابقون في اختراع 
المشاريع وتعديل القوانين، والبحث عن 

رئيس وزراء جديد يسكب الماء البارد 
على رؤوس الثوار ويمنيهم بالعسل والمن 

والسلوى، ويعيدهم إلى منازلهم، ولكن 
بمواصفات قاسم سليماني المقيم في 

المنطقة الخضراء، على أن يكون من ذوي 
الولاء المطلق لإيران، فكرا وسلوكا، ولكن 

من المستقلين، ظاهريا، عن أحزاب السلطة 
وكتلها وتياراتها وميليشياتها.

وكما ترون. هؤلاء جميعُهم مازالوا 
بنفس الغفلة والغباء والجهالة. وكأن 

ثورة الشعب العراقي الطافحة الهادرة لم 
تفتح عيونهم وعقولهم بعد. فمن أكبرهم 

إلى أصغرهم يتفاوضون ويتحاورون 
ويتبادلون النصائح من أجل اختراع 
أنجع وسيلة لتبريد الثورة، وإعادة 
الثوار إلى منازلهم، بالملثمين الذين 

يطلقون الرصاص الحي، وبالمدسوسين 
الذين يطعنون بالسكاكين أو يتجسسون 

على الثوار لتقوم العصابات الغادرة 
باختطافهم، جنبا إلى جنب مع إهداء 
الثوار الأقلَّ الأقل من مطالبهم، ولكن 

بشرط ألا يهزَّ كيانهم، ولا يغير مقاييسهم 
وعقائدهم، ولا يمس مناصبهم ومكاسبهم 
ورواتبهم، ولا يكشف المستور من أوراقهم 

وملفاتهم، كما فعلوا مع المنتفضين في 
أعوام ماضية.

أما العراق الآخر المترامي الذي 
طبق الآفاق، واشتعل غضبُ أهله من 
أقصى قرى البصرة إلى أقصى قرى 

نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار، 
فهو العراق الأبيض الذي تتراقص فيه 
الآمال والأحلام بدولة جديدة متحضرة 

مؤسساتية رئاسية يختار المواطنون 
رئيسها بحرية مباشرة ودون وسيط 

ووصي. يلقون على عاتقه اختيار وزرائه 
الصالحين ليعيدوا الوطن إلى أهله سالما 
ومعافى، مستقلا موحدا عامرا ومزدهرا 

وآمنا كغيره من دول العالم المتحضر 
التي تحترم نفسها وأهلها.

من هنا يمكن البت والحسم بأن لا 
لقاء ولا توافق ولا تراضي بين العراق 

الأسود وبين هذا الآخر الأبيض المنتفض 
غضبا وشرفا وشجاعة، إلى أبد الآبدين. 

فلا حل لمأزق دولة قاسم سليماني، ولا 
لمأزق ثورة ساحة التحرير والنجف 

وكربلاء والناصرية سوى الصدام، سلما 
أو حربا، وحتى النهاية.

فإما أن ينتصر الثوار أو ينتصر 
صولجان قاسم سليماني وأحزابُه 

وميليشياته ووكلاؤه الفاسدون. وهذا، 
كما يبدو وكما هو ثابت وواقع، لن 

يكون، ما دام في النجف والناصرية 
والبصرة وبغداد والموصل وتكريت 

والرمادي والفلوجة شعبٌ عراقي متحرر 
من الخرافة ومن الطائفية والعنصرية 

والمناطقية عاقل وشريف يموت ولا أحد 

يمس كرامته وحريته وحقه في الحياة 
الحرة التي لا تباع ولا تشترى. وليكن 

ما يكون.

إذا تمت الانتخابات الفلسطينية 
في المستقبل المنظور، فستكون هي 

الانتخابات الثالثة خلال فترة خمسة 
عشر عاما تقريبا، ما يمثل نقلة مهمة في 
مسيرة القضية على المستويين الداخلي 

والخارجي. فالأجواء التي تحيط بالدعوة 
للانتخابات، جاءت مصحوبة بتقديرات 

متفاوتة.
كانت الانتخابات الرئاسية 

والتشريعية الفلسطينية التي تمت في 
مطلع العام 1996 نتيجة، أو ربما شرطا 
لاتفاق السلام الفلسطيني- الإسرائيلي 
الذي تم توقيعه في عام 1993 وتم البدء 

في تنفيذه في منتصف عام 1994.
وافق الجانب الفلسطيني على تنفيذ 

انتخابات رئاسية وتشريعية فقط لمرة 
واحدة خلال الفترة الانتقالية التي يتم 

بانتهائها استكمال تطبيق بنود الاتفاق 
كاملة، الأمر الذي لم يتم حتى وقتنا 

الحاضر.
في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية 

والتشريعية الأولى رفضت حركة 
حماس، بعد تردد قصير، المشاركة، رغم 

أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أكد 
استعداده لخوض الانتخابات وفق قائمة 

مشتركة ونسب يتم الاتفاق عليها.
شنّت حماس هجوما قاسيا على هذه 
الانتخابات التي فازت بها حركة فتح، مع 

أن الأولى دعمت سرّا بعض المرشحين، 
حسب ميولهم الدينية أو السياسية 
المعارضة لاتفاق السلام مع إسرائيل.

استمر المجلس التشريعي المنتخب 
لمدة عشرة أعوام بسبب رفض الرئيس 

أبوعمار إجراء انتخابات جديدة، بينما 
لا يزال استكمال شروط اتفاق السلام 
وأطلق الرئيس الفلسطيني شعار ”لا 

انتخابات في ظل الاحتلال“.

تغيّر الموقف الفلسطيني في العام 
2005 لعدة أسباب، أولها غياب الرئيس 

عرفات عن مسرح الحياة، وثانيها 
الضغط الدولي الذي تماهت معه معظم 

الدول العربية نظرا للتدهور الخطير 
الذي رافق القضية الفلسطينية في نهاية 
القرن الماضي، وثالثها ازدياد قوة حركة 

حماس الداخلية والإقليمية، وتصاعد 
الخلاف والانقسام في حركة فتح.

جاءت نتائج الانتخابات الفلسطينية 
الثانية في مطلع عام 2006 مؤيدة تماما 

لرؤية حماس، في أن الوقت قد حان 
لتسلمها قيادة الشعب الفلسطيني ولكن 

النتيجة الحقيقية قد أسفرت عن عهد 
فلسطيني جديد، يطلق عليه الانقسام، 
حيث أصبح هناك كيانان فلسطينيان 

وحكومتان وبرنامجان سياسيان 
مختلفان ومتضاربان. في هذا المناخ 
يجري الحديث اليوم عن انتخابات 
فلسطينية رئاسية وتشريعية ثالثة.

يأمل الفلسطينيون في أن تحقق 
الانتخابات المقبلة ما يصبون إليه من 

وحدة ومواقف سياسية ومجتمعية 
واقتصادية مشتركة. بينما يبدو الموقف 

الرسمي لحركتي فتح وحماس واعدا 
بتطورات في هذا الاتجاه، فإن التخوف 

وارد في التفاصيل.
ولا يزال يحمل الشعب الفلسطيني 
احتراما وثقة في رئيس وأعضاء لجنة 

الانتخابات المستقلة، وهذا عامل إيجابي 
في معركة الانتخابات القادمة، لكن 

استمرار الطرفين الأساسيين في التراشق 
وتبادل الاتهامات والتشكيك في النوايا 

يضعف قناعة الشعب الفلسطيني في 
جدّية ما يجري التحضير له.

لا خلاف على أهمية الانتخابات 
القادمة وضرورتها لضمان التمثيل 

الحقيقي والشرعي للشعب الفلسطيني، 
والتعوّد على مبدأ تداول السلطة، غير أن 
التجارب المحلية وظروف الحياة المعيشية 
قد تقف عائقا في طريق إجراء انتخابات 

نظيفة وعادلة.
هناك مخاوف بشأن اهتمام المواطنين 
بالمشاركة الانتخابية بسبب عدم القناعة 

في استقلاليتها ونزاهتها أو تأثيرها في 
تحسين حياتهم وحماية حريتهم.

يدعم هذا الموقف الجماهيري السلبي 
سيطرة الحكم الذي لا يملك شرعية في 

قطاع غزة والضفة الغربية، على حد 
سواء، والبطش والممارسات السلبية 
وارتفاع معدلات الاعتقالات والتعذيب.

إن اليد الثقيلة للحكم قد تركت تخوفا 
لدى المواطنين من المشاركة الحق في أمور 

بلادهم واختيار قيادتهم. وهناك وسائل 
متنوعة متاحة للأحزاب والحركات 

المسيطرة على ضمان الأصوات بالترغيب 
أو التهديد أو الطرد من العمل أو 

استحلاف الناس في المساجد أو الضغط 
على كبار العائلات والمخاتير، وأي وسيلة 

ممكنة.
يعتمد ضمان نجاح الانتخابات أيضا 

على إدراك كافة الأحزاب والمنظمات 
الفلسطينية للشروط التي سيتم قبولها 

والاعتراف والالتزام بها في مرحلة ما 
بعد الانتخابات، والتي قد تفشّل وتمنع 

من التوصل إلى انتخابات ناجحة تحقق 
رضاء الفلسطينيين وقبول إسرائيل ودعم 

دول العالم، وأول تلك الأولويات العمل 
على عدم ازدواجية البرنامج السياسي 

للفلسطينيين.
من الصعوبة أن يقبل العالم 

ببرنامجين مختلفين ومتضاربين، 
يتراوحان بين برنامج العمل السياسي 

المقبول دوليّا والمؤيد بقرارات الأمم 
المتحدة، وبرنامج التسلح والمقاومة 

والصدام الذي لم يحم شعبنا ولا أرهب 
إسرائيل، بل أعطاها التبرير للمزيد 

من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية 
وبناء المستوطنات وتهويد القدس وقتل 

الفلسطينيين. كذلك الانتماء لتحالفات 
إقليمية مع بعض الدول والتعاون مع 

أخرى.
إن حق الدفاع عن النفس والأرض 

الفلسطينية هو حق لا يمكن تجاوزه ولا 
إهماله ولا التنازل عنه. وكان من أسباب 

فشل الانتخابات الفلسطينية السابقة 
هو تضارب واختلاف البرامج السياسية 
لحركة فتح وحركة حماس، ويجب ألا نقع 

مرة أخرى في هذا الخطأ.
البرنامج السياسي لكافة الأحزاب 

الفلسطينية هو نفسه الذي قبلته، 
بشكل أو بآخر، المنظمات والأحزاب 

الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، 
وهو يتمثل بتحقيق الدولة الفلسطينية 

في أراضي 1967 وعاصمتها القدس، 
وإزالة المستوطنات من أرضنا، وإيجاد 

حل لعودة اللاجئين، بينما يبقى تحقيق 
البرامج المجتمعية والاقتصادية وحماية 

الحريات وحقوق المواطن هو الذي 
يختلف بين تنظيم وآخر.

وسوف تعيد العودة إلى ازدواجية 
البرنامج السياسي الفلسطيني، في 

أحسن الحالات، إلى الوضع الحالي الذي 
عانينا منه خلال السنوات الخمس عشرة 

الماضية.
والأزمة الأساسية الأخرى التي تفرض 

نفسها لتحقيق الهدف من الانتخابات 
الفلسطينية القادمة هي دور حركة 

حماس فيما لو فازت في الانتخابات أو 
اكتسبت نسبة مؤثرة من أعضاء المجلس 
التشريعي القادم، وكيف ستمارس دورها 
البرلماني أو الحكومي في الضفة الغربية؟
يختلف الوضع في العمل والمشاركة، 

ومن ثم سيطرة حركة حماس في قطاع 
غزة عن ذلك الذي في الضفة الغربية، 

فلن يكون التنافس بينها وبين حركة فتح 
فحسب، بل وفي ما يتعلق بالتعامل مع 
التواجد الاحتلالي الإسرائيلي اللصيق 

والتماس الأردني القريب.
إن التواجد والنشاط السياسي 

لحركة حماس في الضفة الغربية يتطلبان 
تنازلات تتعدى ما قدمته السلطة الوطنية 

للتواجد في قطاع غزة وفي جزء من 
أراضي الضفة الغربية.

الحقيقة الجديدة التي سيفرضها 
نجاح الانتخابات الفلسطينية، فيما لو تم 

لها تجاوز العقبات الذاتية والخارجية، 
هي التأكيد على تفرّد السلطة الوطنية 

في المسؤولية السياسية والمجتمعية 
والتمثيلية للشعب الفلسطيني المقيم على 

ما تبقى من الأرض المحتلة، وأن منظمة 
التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني 
قد أصبحا مجرد هياكل وأسماء لا دور 

لها ولا تواجد أو تأثير في الساحة 
السياسية. فهل حان الوقت لإنشاء 

مؤسسة فلسطينية فاعلة ومدعومة من 
السلطة الوطنية لتمثيل الفلسطينيين في 

المهجر؟

الجيش الجزائري 

يبحث عن رئيس بأي ثمن

ثورة تشرين والمعركة بين العراقين

الانتخابات الفلسطينية والفرصة الحاسمة

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانين ممرواانن
مس
م

ياسر عرفات

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

الز ا إ
ي ر ب

الفلسطينيون يأملون في أن 

تحقق الانتخابات المقبلة ما 

يصبون إليه من وحدة ومواقف 

سياسية ومجتمعية واقتصادية 

مشتركة. بينما يبدو الموقف 

الرسمي لحركتي فتح وحماس 

واعدا بتطورات في هذا الاتجاه، 

فإن التخوف وارد في التفاصيل

إما أن ينتصر الثوار أو ينتصر 

صولجان قاسم سليماني وأحزابه 

وميليشياته. وهذا، كما يبدو 

وكما هو واقع، لن يكون، ما دام 

في النجف والناصرية والبصرة 

وبغداد والموصل وتكريت 

 عراقي 
ٌ

والرمادي والفلوجة شعب

متحرر من الخرافة ومن الطائفية 

والعنصرية

إستراتيجية النظام الوحيدة 

المتلخصة في التخويف 

والتخوين لم تفلح في القضاء 

على ثورة الابتسامة، بل هي في 

صعود مستمر وعاقدة العزم 

على تغيير النظام ورفض 

الانتقال من مرحلة الرئيس 

المقعد إلى مرحلة الرئيس 

الدمية

م لم يفهم 
باتت 

لجزائري 
لقوى 

حليفة وفية 
صالحها عن 
 على ذلك
صادق عليه
ية وحكومة 
ن مخلفات 

ضليل 
مة

لحملة 
شعب

واستعمال القوة المفرطة 
ضدهم، كما حدث 
هذا الأسبوع في

مدينة البويرة 
شرق العاصمة 

وفي محافظة 
بجاية الأسبوع 

الماضي. 
وأصدرت المحاكم 
أحكاما قاسية في 

حق متظاهرين 
أبرياء وصلت

إلى

والعودة إلى الثكنات كما هو الشأن
في كل بلدان العالم المتحضر.

وحتى وإن جرت
الانتخابات بالقوة ونصب
رئيس بنسبة مشاركة في 

حدود 10 بالمئة من أصوات 
الناخبين، فلن يزيد ثورة 
إصرارا  الابتسامة سوى

وسيكون ذلك إيذانا بالدخول 
في مرحلة من اللااستقرار 

تتضاعف فيها مشكلات 
الجزائريين الاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية ولا
أحد يستطيع التكهن 

بمخلفاتها. وقد 
تفقد حينها

الثورة 
ابتسامتها 
وسلميتها.

يس
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